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 من لم يقدر على ما يُكفَّر بهِ ذنوبه فليُكثِر من الصلاة على محمدٍ و آل محمد .أنهُ 

 يـا زهــراء

 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم

من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية عليٍ و آل علي , و الحمدُ الله الحمد الله الذي أخرجنا 

, و الحمدُ الله الذي طيَّب موالدنا و  أكمل ديننا و أتم النعمة علينا بمودةِ عليٍ و آل علي الذي

طهّر خِلقتنا بمحبة عليٍ و آل علي , و الحمدُ الله الذي مَنَّ علينا بأعظمِ مِنة و أسبغ ألاءٍ  تفضَّل 

في أكمل معانيها , و الصلاة  أعني النعمة العظمى علياً و آل عليبها و تطول و تحنن و تمنن 

على هادينا من الضلالة و مُخرجنا من حيرة الجهالة حبيب القلوب و طبيب العيوب و شفيع 

سيدنا و نبينا و حبيبنا خاتم الأنبياء و المرسلين أبي القاسمِ محمدٍ و آلهِ الأطيبين الذنوب 

 الأطهرين .

ائلهم و المُشككين في و اللعنة الدائمة على أعدائهم و شانئيهم و مبغضيهم و منكري فض

مقاماتهم المحمودة و العلية عند رب العزة تعالى شأنه و تقدَّس و على أعداء شيعتهم إلى قيام يوم 

 الدين .

 :سيدي يا بقية االله يا إمام زماننا يا ابن رسول االله 

 ...................................         م غِنا ـري بكـفقـزٌ و م عـفَذُلي بك

 و عُسري بِكُم يُسرٌ و كسري بِكُم جَبرُ         م غِنا ـري بكـفقـزٌ و م عـلي بكفَذُ 
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 .............          ...................................دان الجديدـسيبلي الجدي

 الجديدان الليلُ و النهار 

 الدهرُ  قهُ  ـِس يخُلـبي ليـديدٌ بقلـج        م ـو حُبِكُ  ديدَ ـديدان الجـسيبلي الج

 :يا وجه االله الذي إليه يتوجه الأولياء 

 رابُ ــالمين خـن العـو بيـني و بي  رٌ        ـك عامـبينـي و بين ت الذي ـفلي

 ابُ ـامُ غِضـى و الأنـك ترضـوليت رةٌ         ــالحيـاةُ مريــك تحلـو و وليت

قولهِ عليه السلام في وصف المعصوم  الأسبوع الماضي وصل بنا الكلامُ في الخطبة الصادقية الشريفة إلى

 صلوات االله عليه :

, هذه الخطبة الشريفة كما بينتُ فيما سلف  ( مُسنَداً إليه أمرُ والده , صامتاً عن المَنطِقِ في حياته )

ثدتح ةيضالما سلتبلغأ في  هارقفتا عن خصائص المعصوم عليه السلام الظاهرة التي يتمكن  لمجاا

أو في نفس الزمان في نفس المكان أو بسبب عيشهم معهُ هتم لهُ صلوات االله عليه بسبب معاشالناس 

من خلال ما نقُِلَ عن حياتهِ الشريفة عليه أفضل بحسب إطلاعهم على تأريخهِ صلوات االله و سلامه عليه 

ت عن بعضٍ من نعم في بعض المواطن تحدث, الصلاة و السلام عن حياة كلِ معصومٍ من المعصومين 

الذي سبق الكلامُ فيه و الحديثُ الرضوي الشريف الجوانب الغيبية لِمقاماتهِ الشريفة صلوات االله عليه 

ث عن الجوانب الغيبية لمقامات المعصومين و أشار أيضاً إلى قلُتُ في غالب كلماتهِ في غالب عباراتهِ تحدَ 

الرضوي الشريف و وردت في  في الحديثمن خصائصهِ الظاهرة و هناك جملة من المعاني وردت بعضٍ 

هذه الخطبة الصادقية الشريفة نفسُ المعاني تكررت نفسُ المضامين أعُيد ذكِرُها تحدثنا عنها في شرح 
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بقيت عندنا سطور الخطبة الصادقية الشريفة  نا عنها كذلك في شرح ما تقدَّم منو تحدثالحديث الرضوي 

المعاني الموجودة فيها تقدَّم الكلامُ فيها لذا في هذا سطور التي بين أيدينا هذه المن هذه الخطبة الشريفة 

فقط الكلمات التي بعد ذلك أمر عليها مروراً سريعاً أقرأ هذه السطور اليوم في الشطر الأول من مجلسنا 

و في الخطبة الصادقية الشريفة لأنهُ هذه المعاني في ملاكلا متي كلذب  اذهالمجلس تحتاج إلى بيانٍ لغوي 

الشطر الذي و في سأقرئها على مسامعك مرَ ذِكرُها في الحديث الرضوي ه الألفاظ و الكلمات التي هذ

, ماذا يقول إمامنا الصادق عليه السلام في السطور الأخيرة من من الخطبة الصادقية الشريفة تقدَّم بيانهُ 

 هذه الخطبة الكريمة ؟ 

الله إلى مشيته و جاءت الإرادة من عند االله فيهِ إلى فإذا انقضت مُدة والدهِ و انتهت بهِ مقادير ا -

و صار أمر االله إليهِ من بعده و قلّدهُ االله دينه محبته و بلغ منتهى مدة والدهِ عليه السلام فمضى 

جعلهُ الحجة على عباده و قيِّمَهُ في بلاده و أيَدَهُ بروحه و أعطاهُ عِلمَه و استودعهُ سِره و انتدبهُ 

و ضياءً أنبأهُ فصل بيان عِلمه و نَصَبَهُ عَلَمَاً لخلقه و جعلهُ حُجةً على أهل عالمه  لعظيم أمره و

و القيّم على عباده رضي االله به إماماً لهم استحفظهُ عِلمه و استخبئهُ حِكمته و استرعاهُ لأهل دينه 

هل و تحيير أهل لدينه و أحيا بهِ مناهج سبيله و فرائضهُ و حدوده فقام بالعدل عند تحير أهل الج

من كل مخرج على طريق  بالحق الأبلج و البيان اللائحيو الشفاء البالغ الجدل بالنور الساطع 

المنهج الذي مضى عليهِ الصادقون من آبائهِ عليهم السلام  فليس يجهل حق هذا العالمِ إلا شقي 

 و لا يدعهُ إلى جريٌ على االله .و لا يجحدهُ إلا غوي 

المضامين المذكورة فيها و هولت تيلا ةفيرشلا رئابعلا هذه تا على مسامعك قية الشريفة تمت الخطبة الصاد

التي تحدثت عن الحجية تحدثت عن الآية البالغة الله سبحانه و تعالى الظاهرة في ذات المعصوم التي تحدثت 

لمهُ و بلّغهُ إلى موضع سر االله و التي تحدثت عن أن االله سبحانه و تعالى قد أعطاهُ ععن أن المعصوم 

فيما سلَف من بياناتنا في الحديث الرضوي الشريف و في الشطر المتقدم من ذروة الكمال هذه المعاني 
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مجاميع كثيرة من الروايات الشريفة تقدَّم الكلامُ فيها و أشرتُ في حينها إلى الخطبة الصادقية الشريفة 

و تكشف لنا الكثير من هذه المعاني  التي عينالمروية عن المعصومين صلوات االله و سلامه عليهم أجم

بشكلٍ سريع حتى تتضح معاني فقط أبين المعاني اللغوية  المضامين , لذا فقط في الشطر الأول من مجلسنا 

مُسنَداً إليه شرحنا هذه الفقرة , عبارات هذه الخطبة الشريفة المتبقية بين أيدينا نحنُ في الأسبوع الماضي 

و ذكرتُ قول أمير المؤمنين صلوات االله و سلامه عليه , تاً  عن المنطقِ في حياتهِ  صام أمرُ والدهِ 

يخاطبهم  حينالذي يرويه سلمان و أبو ذر رضوان االله تعالى عليهما في حديث معرفة النورانية 

 يا سلمانُ و يارضوان االله تعالى عليه أمير المؤمنين يا سلمانُ و يا جُندَب و جُندَب هو أبو ذر 

محمدٌ الناطق و صرتُ أنا الصامت و إنهُ لابد في كل عصرٍ من و صار  : جُندَب إلى أن يقول

و إنهُ لابد في كل الأعصار , أي من أعصار المعصومين صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين 

 هذا المعنى تحدثنا عنهفهناك ناطقٌ و هناك صامت  ,أن يكون فيهِ ناطقٌ و صامت عصرٍ من الأعصار 

 .في خصوص هذا المعنى فيما يتعلق بالخطبة الصادقية الشريفة و كان آخرُ الحديث 

, فإذا انقضت مدة والدهِ إذا انقضت مدة الآن نستمر في تتمة بيانات الخطبة فقط أبين المعاني اللغوية 

عصوم , فإذا والدهِ إذا انقضت مدة إمامتهِ أي إذا استُشهد صلوات االله و سلامه عليه إذا استُشهِدَ الم

مقاديرُ االله إلى و انتهت بهِ , مُدةُ الإمامة انقضت و انتهت بهِ أي و انتهت بوالدهِ انقضت مدة والدهِ 

و تعالى شأنهُ مشيتهِ مقادير االله ما قدَّرهَُ الباري سبحانه و تعالى في حكمتهِ و فيما أرادهُ جلّت قدرتهُ 

أي انتهت بوالدهِ المقادير التي قدّرها لهُ الباري و انتهت بهِ الأقدس فإذا انقضت مدة والدهِ و انتهت بهِ 

هذا المعصوم صلوات االله المقادير الإلهية التي قدَّرها لحياة  يعني إلى مشية االله أي أنمقاديرُ االله إلى مشيتهِ 

و تعالى , فإذا اليوم الفلاني إلى الحد الفلاني بمِا أرادتهُ مشيئة الباري سبحانه  انتهت إلى و سلامه عليه
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انقضت مدة والدهِ و انتهت بهِ مقادير االله إلى مَشيِّتهِ و جاءت الإرادةُ من عند االله فيهِ إلى محبتهِ و في 

بعض النُسَخ إلى جنتهِ و جاءت الإرادةُ من عند االله فيهِ إلى محبتهِ أو إلى جنتهِ على نسخة أخرى و المعنى 

فيهِ إلى جنتهِ أو سبحانه و تعالى و جاءت الإرادةُ من عند االله  واحد و متقارب و موضع محبة االله جنتهُ 

تنتهي إليه مُدةُ إمامة والدهِ المعصوم الذي إلى محبتهِ و بلغَ بلغ هنا بمعنى وَصَلَ أي وصل المنتهى الذي 

مامة كلُ هذه العبارات تتحدثُ عن انقضاءِ مدةِ إو بَـلَغَ منتهى مدة والدهِ عليه السلام فمضى  , سبقه 

ستشهد صار أمرُ االله إليه إلى المعصوم الآتي , المعصوم السابق صلوات االله و سلامه عليه 
ُ
بعد المعصوم الم

صار أمر االله إليهِ من بعدهِ أي من بعد والدهِ و قلَّدهُ االله دينه قلَّدهُ إما تأتي من صلوات االله و سلامه عليه 

كما توضع القلادة و أو  ا توضع القلادة في عنق المرأة مثلاً معنى التقليد و التقليد مأخوذ من القلادة كم

إشارة توضع الأكاليل و القلائد في أعناق أشراف القوم عظماء القوم توضع كذلك الأكاليل في أعناق 

إلى شرف هذا الرجل إشارة إلى كرامة هذا الرجل إما مأخوذ المعنى من هذا القبيل كما هو أصل كلمة 

باعتبار التقليد هنا ما هو ؟ أن تجعل هذه الأحكام ندنا في الأحكام الشرعية أصلهُ هذا التقليد الموجود ع

ه ديلقتلا ُهدِّلقت يذلا قنع في ةدلاقلا ةباثبذا المعنى , المعنى اللغوي للتقليد حينما يرجعُ عامة الناس إلى 

ن العمل موافقاً لفتوى الفقيه المعنى الاصطلاحي و هو أن يكو ليس ؟ الفقهاء المقصود من التقليد ما هو 

كلَف مُطابقاً 
ُ
لفتوى من يجب أو يجوز تقليده  موافقاً  الذي يجبُ تقليدهُ أو يجوز تقليدهُ أن يكون عمل الم

هذا المعنى الشرعي الاصطلاحي أما الجذر اللغوي لهذه الكلمة التقليد هو وضع القلادة في العنق يعني 

ملية كأنك جعلت أعمالك في ما ترجع إليهِ في تحديد الوظيفة العأنك حينما ترجع إليهِ في العمل حين

ه نىعلما دارُي نأ امأف ِهقنع في ًةدلاق لامعلأا هذه تعضوف ةدلاقلبذه الصورة و قلَّدهُ االله دينه عنقهِ بمثابة 

و  في أعناق أشراف القوم و هذا المعنى كان معروف في الأمم السابقةو قلت التقليد هو وضع القلادة 

لذلك إلى الآن يعني الآن مثلاً و أن هذا المعنى معنى تقريبي يعني الآن حينما تجُرى المسابقات المختلفة في  

و هذه المسألة ليس مسألة جديدة كل بقاع العالم الفائزون ألا توضع الأكاليل أكاليل الورد في أعناقهم 
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عروفة أنهُ هذي الأكاليل توضع في أعناق أصلاً هذي مسألة قديمة كانت من الأعراف المفي هذا الزمان 

توضع هذي الأكاليل يعني حينما الملوك توضع في أعناق أشراف القوم في أعناق سادات الشعوب 

ينُصَّب الشخص الفلاني ملكاً فا و لحد الآن الدول التي يحكمها الملوك لحد الآن كثير من الدول في 

جملة هذي المراسم أن توضع الأكاليل في أعناقهم هذا عُرف مراسم تتويج الملوم مراسم تنصيب الملوك من 
قديم بين الناس و الكلام هنا إما أن يكون بالنظر إلى هذا العرف الشائع المعروف من هذه الجهة من 

جعل دينهُ قلادةً أي أن االله سبحانه و تعالى تقليد الأعمال في عنق الذي يرُجَعُ إليه و هنا قلَّدهُ االله دينه 

لشرافة المعصوم لعلو منزلة المعصوم و جعلهُ هو الحاكمُ هو الولي في صوم صلوات االله و سلامه عليه للمع

هذا الدين و على هذا الدين و إما أن المراد قلَّدهُ أعطاهُ المقاليد قلَّدهُ أعطاهُ المقاليد و المقاليد تعني 

يعني مفاتيح خزائن ليد السماوات و الأرض و إن كان كلمة المقاليد ليس عربية لكن مستعملة مقاالمفاتيح 

قلَد في أصلها ليست عربية 
َ
قلَد هو المفتاح و كلمة الم

َ
أصل السماوات و الأرض المقاليد جمعٌ لِمَقلَد و الم

الكلمة و لذلك قد تستعمل في بعض الأحيان كلمة قليد و أصل الكلمة تعود إلى كلمة كليد الفارسية 

يقول أنهُ حتى هذه الكلمة يعود أصلها إلى أصلٍ يوناني على أي حال الآن  التي هي المفتاح و هناك من

في اللغة الفارسية كلمة كليد يعني مفتاح و قليد و مِقلَد هو المفتاح مقاليد في أصلها لكن الآن مستعملة 

دهُ االله دينه يعني المفاتيح مفاتح خزائن السماوات و الأرض قلَّ في اللغة العربية مقاليد السماوات و الأرض 

شرِفُ المتصرفُ في خزائن الباري أي أعطاهُ هذه المقالد أو المقاليد أعطاهُ مفاتح الخزائن 
ُ
و كان هو الولي الم

و قلَّدهُ االله سبحانه و تعالى و هم خُزاّنُ أسرارهِ و هم خُزاّنُ علمِهِ صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين 

ة العباد فيما سلف شرحتُ معناها جمعٌ لعبد و الحجة فيما سلف دينهُ و جعلهُ الحجة على عبادهِ كلم

شرحتُ معناها الحجةُ هي الآيةُ و البرهان الذي لا يشوبهُ النقص في أي جهةٍ من جهاتهِ فيما سلف 

 .تحدثنا عن معناها لا أعيدُ الكلام 
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أن هو الذي لهُ من المقدرة هو الذي لهُ من العلم و القيم هو الذي لهُ من الكمال و قيِّمَهُ في بلادهِ 

و هذا الذي يكون قيِّماً و يتصرف وفقاً للحكمة التي فيها مصالح العباد و فيها دفعٌ للمفاسدِ و الأضرار 

 معينةهناك شرائط حتى في هذه المسألة الجزئية المحدودة لذلك القيم القيم على اليتامى القيم على القُصَر 

نا بصدد الحديث عن هذه القضية الإمام المعصوم قيِّمٌ في الجانب مذكورة في الكتب الشرعية الآن لس

التشريعي و في الجانب الاجتماعي على الناس و قيِّمٌ في الجانب التكويني على كل هذا الوجود و في ما 

سَجَل الذي و إذا أردت تفصيل الكلام سلف تحدثنا عن هذه المسألة 
ُ
يمكنك أن تراجع الشريط الم

و ذلك دين القيِّمة و القيِّمة هنا الزهراء صلوات منزلة الزهراء حينما ورد وصفها بالقرآن  تحدثت فيهِ عن

في درو ا في ةفيرشلا ثيداحلأا في انسلامج لمجا دحأ ةيمطافلا مايلأاالس في السنين االله و سلامه عليها  

لقيِّمة في الروايات الشريفة و في بيان معنى القيِّمة و ذلك دين اسَجَل يمكن الاستفادة منه و مُ الماضية 

صلوات االله و سلامه عليها فهي القيِّمة على هذا الوجود هذا المعنى يمكنك أن تراجعهُ ذلك دينُ الزهراء 

و هذه المعاني فيما في بلاده و أيدهُ بروحه  , و قيَّمَهُ  في هذه المسألةتفصيل الكلام ل الآن ما عندنا وقت 

بمظاهر و المعصوم مؤيد للمعصوم بروحهِ بالروح الإلهية من تأييد الباري  و المقصودسلف تحدثنا عنها 

مؤيد بالنفخة الإلهية و نفختُ فيه من روحي نفختُ فيه النفخة الإلهية الأولى و مختلفة من الروح الإلهية 

و ين صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين هي أعلى منازل المعصومفي حقيقتها في جوهرها هذه النفخة 

و أشرف الأرواح في العوالم العلوية و الروايات في هذا الباب  الذي هو أشرف الملائكة مؤيد بروح القُدُس 

فيما سلف من الأيام و أيدهُ بروحه و أعطاه عِلمه أعطاهُ عِلمه الرواية كثيرة و تحدثنا عن هذه المضامين 

لمقدار العلم هُ و ليس هناك من تحديدٍ للمعصوم عِلمتتحدث عن إعطاء الباري الخطبة الشريفة هنا هنا 

و أيضاً فيما سلف فهو مستودع الأسرار و استودعهُ سره هنا و أعطاهُ عِلمهُ الذي أعُطي للمعصوم 

و في بعض مجالسنا عن الزهراء صلوات االله و و عن معنى الأسرار المستودعة تحدثنا عن معنى المستودع 

هم إني أسألك بالزهراء و أبيها و بعلها و بنيها و السر الل في شرح الدعاء الشريفسلامه عليها 
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تحدثنا بشكلٍ إجمالي عن معنى السر و عن حين الحديث عن السر المستودع في الزهراء  المستودع فيها

و انتدبهُ يعني دعاه يمكنك أن تراجع الكلام أيضاً , و استودعهُ سره و انتدبهُ لعظيم أمرهِ معنى المستودع 

هي الخلافة الكبرى التي ناً دعوتهُ و انتدبهُ لعظيم أمرهِ و عظيم أمر الباري سبحانه و تعالى انتدبتُ فلا

معنى لإمام الأمَُّة رضوان االله تعالى عليه في شرح الآداب المعنوية في ليلة البارحة في دروسنا تحدثنا عنها 

عظيم أمر هو هذا الآداب المعنوية الذي كان الحديثُ عنه في دروس الخلافة الكبرى معنى الولاية العظمى 

بيان و أنبأهُ فصلَ  , و أحاطهُ عِلماً   و انتدبهُ لعظيم أمره و أنبأهُ , أنبأهُ أخبرهُ الباري سبحانه و تعالى 

أعطاهُ عِلمهُ بتمامهِ هنا العبارة واضحة أن الباري و أعطاهُ عِلمه أعطاهُ عِلمه قبل قليل مرت العبارة عِلمه 

فتقول و أنبأهُ فصل بيان و أعطاهُ عِلمهُ ثم هنا تأتي الخطبة الشريفة ة ما استثنت شيء و لذلك الرواي

لكن المراد من هو نفسهُ العِلمُ السابق العِلم المذكور هنا و هنا بيان و هنا عِلم عِلمه تلاحظون هنا فصل 

أي أن ق و الباطل بين الحالوضوح و المراد من الفصل هو القول القاطع و هو القول الفاصل البيان 

عِلمهِ و بين لهُ حقائق علمهِ ربما في بعض  على أسرارو أطلعهُ  اري سبحانه و تعالى أعطاهُ عِلمهالب

لكن لا يحيط عِلماً بأسرارها و لا يحيط عِلماً بأدلتها و الأحيان قد يطلع الإنسان على بعض المعلومات 

يكون قائق هذه المعلومات و على أدلتها و براهينها مُطلعاً على حببراهينها أما حينما يكون الإنسان 

إذ قد يكون الإنسان قد يكون الإنسان عالماً يكون فاصلاً بين الحق و الباطل عِلمهُ حينئذٍ عِلماً فيصلاً 

لا نكل تامول هابثإ نم نكمتي لا نكل ةحيحص تامولعلما و تامولعم ُهدنع اتهابثإ نم نكمتيتا أما 

للآخرين و يُشخِّص الحق من الباطل يكون قد مَلَكَ هابثتا و حينما يتمكن من بيا�ا حينما يتمكن من 
فيصل هذا العِلم يكون قد مَلَك فيصل هذه المعلومات الفارق بين العبارة الأولى و العبارة هذه و المقصود 

ل الخطاب هذا أوتيتم فصو أليس هم الذين أعُطوا فصل الخطاب فصل الخطاب هو هذا ه ُهنبذا القصد 

لمعصومين صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين أ�م أوتوا جوامع الكلِم الشريفة ل المعنى نقرأهُ في الزيارات
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و لذلك يقُال للحكم الحدُ الفاصلُ بين الحق و الباطل فصلُ الخطاب هو هذا و أوتوا فصل الخطاب 

هو يقُال لهُ قولٌ فيصل ال لهُ حكمٌ فيصل يقُو للقول القاطع الذي يُشخِّص النتيجة الواضحة القاطع 

الذي يفصلُ بين حق الأمور و باطلها و أنبأه فصل بيان عِلمهِ أحاطهُ بالعلم ثم أحاطهُ ببيان حقائق هذه 

العلوم ثم أنبأهُ بفصل بيان علمهِ جعل لهُ الحجة المطلقة في جميع أبواب عِلمهِ سبحانه و تعالى و أنبأهُ 

تحدثتُ عن معنى نصب الباري لأهل البيت أعلاماً فيما سلف نصَبَهُ عَلَماً لخلقهِ و فصل بيان عِلمهِ 

شخِصة التي تُشخِص الطريق للسائرين 
ُ
نَصَبَ فيهِ و الباري سبحانه و تعالى فالعَلَم هو العلامة المميزة الم

بل في طريق سانية في طريق الإنأعلاماً تُشخِص معالم الهدى في طريق الحياة أهل البيت عليهم السلام 

حُجةً على و جعلهُ و نَصَبهُ عَلَماً لخلقهِ و جَعَلَهُ حُجةً على أهل عالمهِ التكوين و في سائر عوالم الوجود 

و جعلهُ الحجة على عبادهِ العبارة السابقة ناظرة إلى بني البشر ناظرة إلى أهل عالمهِ قبل قليل مرّ الكلام 

لإنس و من الجن أما العبارة هنا و جعلهُ حُجةً على أهل عالمهِ إشارة الذين يعيشون في هذا العالم من ا

إلى العوالم العلوية لأن العوالم العلوية أقرب من العوالم السفلية و إلا حتى عالم الطبيعة و سائر العوالم كلها 

بعالم االله قد  هاد يعُبرَّ عنقعوالم االله لكن لقرب العوالم العلوية إلى دائرة القرب الإلهي إلى دائرة النور الإلهي 

لكن يعُبرَّ عنها بعوالم االله بلحاظ القرب و إلا فَكُلُ هذا الوجود العوالم العلوية و السفلية هي عوالم االله 

تكون العوالم العلوية هي المقصودة من هذه العبارة و جعلهُ بالنظر إلى هذه الحيثية و بالنظر إلى هذه الجهة 

و ضياءً لأهل دينهِ و هذا المعنى تحدثنا عنهُ كثيراً أ�م الضياءُ الساطعُ في هذا العالم  حُجةً على أهل عالمهِ 

و سفينة النجاة إن الحسين مصباح الهدى في ثيدلحا ينح لمجاالس الماضية في شرح الحديث الشريف 

 و تحدثتُ عن هذا المعنى بشكلٍ مُسهب عن معنى مصباحية الهدى لأهل بيت العصمة صلوات االله

سلامه عليهم أجمعين و ضياءً لأهل دينهِ و القيِّمَ على عبادهِ , قبل قليل مرت علينا العبارة و قيَّمهُ في 

و إن كان العباد أين  هذه العبارة تختلف و القيِّم على عبادهِ القيّم على البلاد النظر في الغالببلادهِ 

 ليس مخلوقات تكويني باعتبار أن البلادال إلى الجانب لىاد في البلاد لكن النظر في العبارة الأو بعيقطنون ال
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بشرية لها تشريع لها تقنين شرعي القيِّم على البلاد يعني القيِّم بما في هذه البلاد من مواد بما في هذه البلاد 

يكون  القيّم على العبادتكوينية قيِّمٌ على البلاد قيِّمٌ على العباد  جنبة من موارد بما في هذه البلاد من

النظر فيهِ إلى الجهة التربوية و إلى الجهة التكميلية و إلى جهة الحكومة و إلى جهة سياسة الناس و إلى 

, و القيِّم على عبادهِ رضي االله بهِ إماماً جهة تربية الناس و أخذ الناس إلى طريق الهدى و العاقبة المحمودة 

الإمام , الإمامُ هو الأصل  عن معنىنا فيما سلف لهم رضي االله بالحجة الذي نَصَبَهُ إماماً و تحدث

 ......إلى هنا ينتهي الوجه الأول من الكاسيت 

الذي جمُعت فيهِ الأشياء من هنا قيل لإمام صلاة  يعني الشيءُ  الإمام الإمامُ هو الجامعُ و الشيءُ ....

يء و الإمام هو الذي يكونُ أصلاً لأنهُ يجمع صلاة القوم الإمام هو الذي يجُمَعُ فيهِ كُلَ شإمام الجماعة 

, رضي االله بهِ إماماً لهم استحفظهُ علمه و استحفاظُ العلم مُراد استحفظهُ عِلمه أي جعل لكل شيء 

أيضاً هنا الحديث عن إلا بما تقتضيه الحكمة الإلهية عِلمهُ محفوظاً عنده فلا يخرج من علم االله من المعصوم 

العلم عطاء هنا إشارة إلى عطاء االله إلى ينا قبل قليل و أعطاهُ عِلمه مرّ علالعلم لكن من جهةٍ أخرى 

إلى المعصوم أن أعطاهُ تمام عِلمه ثم جاءت العبارة و أنبأهُ فصل بيان عِلمهِ أن الباري سبحانه و تعالى 

في  دشو لا يصل إليها الخالتي لا يتعرضُ لها النقص و أعطاهُ الحجة الكاملة أحاطهُ بأسرار هذه العلوم 

النظر إلى أبواب علومهِ  و معارفهِ استحفظهُ عِلمه أي جَعَلَهُ الخزُانة الحافظة لأسرار العلوم الإلهية  جميع

لا أعيد الكلام  فيما سلفو استخبأه حكمته تحدثنا عن معنى الحكمة الإلهية هذه الجهة استحفظهُ عِلمه 

و الموضع أي جَعَلَهُ الموطن و جَعَلَهُ مخبأً للحكمة الربانية  الإلهيةاستخبأهُ حِكمَته أي جَعَلَهُ مخبأً للحكمة 

و فيما سلف استرعاهُ لدينه جَعَلَهُ راعياً لأمر دينهِ و استرعاهُ لدينه  , الذي تحُفَظُ فيهِ هذه الأسرارو المحل 

 و أحيا بهِ طلب لا أعيد الكلام في هذا المفي المعصوم صلوات االله و سلامه عليه  تحدثنا عن معنى الرعايةِ 

و هو الطريق البينِّ و لذلك في دعاء العهد و المنهج هو الطريقُ الواضح مناهج سبيلهِ المناهج جمعٌ لمنهج 
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حَجّ  تكمحجّ اسلك بنا 
َ
حجّة في لغة ة بمعنىً واحد المحَجَه هنا المراد منها المنهج المنهج و الم

َ
نهَج و الم

َ
الم

خُطَب رضوان االله تعالى حينما جمََع البينِّ من هنا الشريف الرضي  العرب بمعنىً واحد هو الطريقُ الواضحُ 

�جُ البلاغة �جُ البلاغة أي الطريقُ الواضح و أختار لها هذا العنوان الأمير صلوات االله و سلامه عليه 

و اسلك بنِا محجّته و الذي لا غُبار عليه هو الطريق البينِّ الواضح المنهج و النهج البينِّ للكلام البليغ 

ُ الصريح , و أحيا بهِ مناهج سبيلهِ و السبيلُ هو الطريق اسلك بنا منهجه بمعنىً واحد  و هو الطريق البينِّ

كنا نقرأ في دعاء قليل  و لذلك قبل أهلُ البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين في رواياتنا سبيلُ االله 

أين الحَسَنُ يعني أين المعصومُ بعد المعصوم بعد السبيل  السبيلُ يل أين السبيلُ بعَد السبالندبة الشريف 

و لا تحسبن أين المعصومُ بعد المعصوم و لذلك في رواياتنا الشريفة  أين الحُسين أينَ السبيلُ بعد السبيل

عليٍ الذين قتُِلوا في سبيل االله في الأحاديث المعصومية و لا تحسبن الذين قتُِلوا في سبيل عليٍ و آل 

و أي و أحيا بهِ الفرائض  و فرائضهُ  صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين , و أحيا بهِ مناهج سبيلهِ 

و فرائضهُ و حدودهُ و و أحيا بهِ مناهج سبيلهِ جمَعٌ لفريضة ما فَـرَضَهُ على العباد الفرائض ما أوجبهُ الباري 

 هي الجهات التي لا يجوز أن نتعداها حدود االله يعنيينتهي عندها الشيء الحدود هي الجهات التي 

المحارم حينما يقول الباري سبحانه و تعالى هذا الشيء محرم تجاوز هذا الشيء هو مقصود من الحدود هنا 

فالمراد من الفرائض هنا مسألة التكاليف التي يجب الشريعة هو خروج عن حدود الباري  حدود خروج عن

ه تيأن نأ انيلبا و المراد من الحد  الاجتناب عن بعض المسائل  ود هنا التكاليف التي تقع في جانب

الفرائض المراد منها هنا الواجبات المندوبات و الحدود المراد منها هنا المحرمات المكروهات و  المحرمات

أي أن المراد منها الجانب العقائدي أهل البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين مناهج السبيل 

مناهج سبيلهِ و فرائضهُ و ا مناهج العقيدة و تحيا مناهجُ الأحكام و الفروع و أحيا بهِ تحيبالمعصوم 
حدوده فقام بالعدلِ أن المعصوم صلوات االله و سلامه عليه قام بالعدل و القيام بالعدل ليس فقط في 

تُشترط  و القضاء بين الناس العدل يكون في جميع جهات الحياة من هنا حينمامسألة تولي الحكومة 
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حينما تُشترط العدالة في إمام الجماعة حينما تُشترط العدالة في القاضي الذي العدالة في مرجع التقليد 

اً على القُصَر حينما تُشترط حينما تُشترط العدالة في الولي الذي يكون قيِّميقضي في خصومات الناس 

, العدالة هنا التي تُشترطُ فيها العدالة الأخرى لة في الشاهد في قبول شهادتهِ و سائر الموارد الشرعية ادالع

يكون عادلاً فقط حينما المنظور فيها سلامة السيرة ليس المنظور فيها أن الإنسان فقط في مقام الحُكم 

 في جميع سيرة الإنسان في جميع أقوال الإنسانيكون عادلاً في حُكمِهِ العدالة المراد منها يُصدر الأحكام 

نقياً من الحسد من البغض نقياً من سوء الظن حينما يكون قلب الإنسان القلبي للإنسان في الجانب  حتى

العدالة ليس فقط في مسألةِ تنفيذ الأحكام هو هذا عدالةٌ لقلبهِ هذه العدالة القلبية نقياً من الحقد و الغل 

س سواء كان يُصدرُ فقام بالعدل يعني في كل جهات الحياة سواء كان يقضي بين الناو إصدار الأحكام 

هرح بم و في سلمهم في رخائهم و في سواء كان في مقام ولاية أمور الناس الفتوة و يفُتي الناس أحكامهُ 

فقام بالعدل عند تحير أهل هدتم سواء كان في مقام التعامل الأخلاقي مع الناس في جميع جهات الحياة 

لجهلهم لا الظلم و يريدون أن يقوموا بالعدل  تنوي هولق نوكت امنيح تىح لهلجا لهأ نلأ لهلجبم  لا

أو الرغبة في هولق في نوكت لا امنيح تىح لداعلا فقولما صيخشت نم نونكمتبم الرغبة في ظلم الآخرين 

السير المعوج و إنما يريدون الوصول إلى الطريق الصحيح لكن الجهل يمنعهم المعصوم صلوات االله و سلامه 

غيرهُ حتى لو لم يكن ينوي  اأمينئذٍ يكون عادلاً في كل مقامٍ من مقامات الحياة لعلمه المحيط حعليه 

تكون علومهُ الظلم لكن لجهلهِ لأن غيرهُ لا يكون محيطاً بكل شيءٍ و إنما غيرهُ مهما بلغ من العلم 

أن  محدودة و هذه المحدودية في علمهِ هذه تفرض عليهِ أن يجهل و أن يظلم في مواطن كثيرة من دون

و تحيير أهل الجدل لاحظوا فارق بين تحير يكون متوجهاً لهذا الظلم , فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل 
لجهلهم من عند أنفسهم  متحيرون أهل الجهل و بين تحيير أهل الجدل أما أهل الجهل فهم يتحيرون 

يخطئون في  لذلك الصحيحةلعدم علمهم لعدم معرفتهم لا يملكون الإطلاع على معرفة أسرارِ التصرفات 
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هذا التصرف يخطئون في هذا القول و إن لم يكونوا يقصدون التصرف الخاطئ لكن لجهلهم يقعون في 

في نوعقي ملظلا ةرئ و لدلجا ُلهأ امأ أطلخا ةرئاد و شاقنلا لهأ مه و تاطلاغلما لهأ لمجا لهأادلات و 

على طول مراض الواضحة خصوصاً في مجتمعنا العراقي هذا من الأمراض التي نبُتلى فيها في مجتمعنا من الأ

في حتى علماء الاجتماع الآن المعاصرون من علماء الاجتماع يُشخِصون هذه القضية الواضحة و التأريخ 

واضحة جداً و لذلك الروايات و في أوساطنا العلمية أيضاً هذه الظاهرة مجتمعنا العراقي ظاهرة الجدل 

شديد عن الجدال و عن المرِاء المرِاء ما هو المراء هو الجدال الآن إذا أردت أن  تنهى و بأسلوبٍ الشريفة 

في باب طلب العلم و في باب آداب تفتح كتاب الكافي الشريف و تقرأ في الجزء الأول من أصول الكافي 

الروايات طلب العلم في باب آداب المتعلمين في باب آداب العلماء حينما تأتي إلى هذه الروايات تجد أن 

 تؤكد على ثلاثة مطالب :

 أن المتعلم و أن العالم لابد أن يكون عاملاً بعلمهِ هذا المطلب الأول  المطلب الأول -

 لابد أن يكون حليماً في تصرفاتهِ  و المطلب الثاني -

  لابد أن يتجنب عن المرِاء  و المطلب الثالث -

تمام  و إلا إذا أردت أن ترُاجع كافي على سبيل المثال إنما أخذتُ كتاب الهذا ليس فقط في كتاب الكافي 

على اختلاف تعابيرها سواء القصيرة عليهم السلام كتب الحديث و تمام الأحاديث المروية عن المعصومين 

واحدة من هذه التأكيد دائماً على هذه المسائل الثلاثة منها أو المطولة في آداب العلماء و المتعلمين 

عن الجدل لا أن الإنسان يجُادل و أصلاً الروايات تنهانا المرِاء ترك الجدل المرِاء هو الجدل المسائل هو ترك 
نحن إذا أردنا أن في الحق و لا في الباطل تنهى عن الجدل و أئمتنا صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين 

اً الجدل ما أوصل يتصور أن الجدل يوصل الإنسان إلى الحق أبد, هيرس عجارتم البعض هكذا يتصور 

صارت من هذا القبيل و إلا هو الإنسان إلى الحق في يومٍ من الأيام قد تكون حالات قليلة في التأريخ 
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جادل 
ُ
جادل يرى أن لهُ الحق لذلك يجُادل طبيعة الم

ُ
عند الإنسان و من الصعوبة من الصعوبة طبيعة الم

من ذي لا يملك المعلومات لا يجادل و إلا الحينما يرى أنهُ صاحب حق و أنهُ صاحب معلومات 

 لشيء الذي ,تعصبه ل الصعوبة أن الإنسان يتنازل عن معلوماتهِ و يتنازل عن اعتقادهِ بنفسهِ و يتنازل عن

يتصور أنهُ هو الحق جداً أن الإنسان يتنازل عن الشيء الذي هذه تحتاج إلى توفيق كبير من الصعوبة جداً 

و لو كان في على حساب مضرتهِ هذه القضية يتركهُ و يتبع الحق لحقائق لكن بعد ذلك حينما تتضح لهُ ا

ا يأتي ما دعوا الناس إلى الجدل لكن حينمقضية عسيرة جداً و أئمتنا صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين 

من  لم ماملإا   اوعدياو لدلجا لىإ سانل لمجا باب حتفيادلة ليس هذاادلتهم يجادلهم المعصوم ل الناس 

إرشاد الناس دائماً نجدهم يتبعون هذين الأسلوبين  هداية الناس وأخلاق أهل البيت  سيرة أهل البيت في 

: 

التأثير الوجداني و بالأسلوب المعنوي و  الأسلوب الوجداني و هداية الناس بالأسلوب الأسلوب الأول

البداية يؤثرون على قلوب الناس أهل البيت في  اتبعهُ  على القلوب قبل العقول هو هذا الأسلوب الذي

التأثير على قلوب الناس لا يأتي من طريق الجدل التأثير على قلوب الناس يأتي من الخلُق العالي الرفيع 

الإيثار  ى قلوب الناس يأتي من السخاء والتأثير على قلوب الناس يأتي من السلوك المستقيم التأثير عل

التأثير على م عند الغضب لُ التأثير على قلوب الناس يأتي من التحَ فو التأثير على قلوب الناس يأتي من الع

الأسلوب الوجداني هو الذي استعملهُ أهل البيت  , قلوب الناس يأتي من السعي في قضاء حوائج الناس

كتاب الاحتجاج الذي جمََعَ فيه لكن في بعض الأحيان مثلاً حينما نرجع إلى كتاب الشيخ الطبرسي  

لكن ليس هم الذين طلبوا لم يدخلوا في مجادلات و محاججات لا يعني أن الأئمة ئمة جات الأااحتج

الذي  على هذا لابد حينئذٍ من إقامة الحُجةفحينما يقصدو�م الناس بذلك الناس يقصدو�م بذلك ذلك 

و الأسلوب العام هفعلاً لكن الأسلوب العام لأهل البيت أو على هذا الذي يطلب الحق يعاند الحق 
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و لذلك نجد  التصرف الذي يستند إلى الآداب الرفيعة العاليةبهو هو بالسلوك اللطيف بالتصرف السليم 

حاججة ه اورثأ ملاسلا مهيلبذا الأسلوب أن أهل البيت 
ُ
و إلا هذه في الناس أكثر مما أثروا بأسلوب الم

حاججات المنقولة 
ُ
يمون عليهم الأدلة  و هم يذعنون نجد أن الكثير منهم يحاججون الأئمة و الأئمة يقالم

مع عبد االله ابن  أقرأ مجادلات أمير المؤمنين يذعنون و يقولون هذا الكلام هو الحق لكن لابذه الأدلة 

هذي نماذج و إلا و غيرهم ابن أبي العوجاء و غيرهم أقرأ مجادلات الإمام الصادق مع عبد الكريم  الكوار

عليهم الحجج تلو الحجج و  يقيمون ت االله و سلامه عليهم أجمعينو الأئمة صلواممن يجادلون الأئمة 

حينما  االبيانات الواضحة اللائحة و يذعنون أن الحق هو في هذا الكلام لكن لا يأتون إلى طريق الحق أم

مثلاً نقرأ على سبيل المثال أن الإمام المعصوم عليه السلام يمر في الطريق فيسبهُ الشامي إمامنا الحسن 

ات االله و سلامه عليه و هذه الحادثة ليس فقط في زمان إمامنا الحسن على طول تأريخ حياة الأئمة صلو 

إمامنا السجاد صلوات االله و سلامه عليه أوجد قاعدة شيعية ضخمة كيف أوجدها ؟ إن شاء االله في يوم 

سجاد صلوات االله و الالإمام ديث عن الإمام السجاد واقعاً هذه من مظلوميات إذا كان الحمن الأيام 

الإمام  افي ظاهر الأمر جليس بيتهِ أم صحيح الإمام سلامه عليه يتصورون أن الإمام كان جليس بيتهِ 

عشرة ألاف عبد و هؤلاء كلهم صاروا قاعدة شيعية للإمام الباقر بعد ذلك الإمام  أعتق فقط من العبيد

عتق العبد نعم الثواب بالقربة حاصلة لكن الإمام   هذا العدد يعتقهُ من العبيد لا بقصد الثواب و القربة في

و أوجد قاعدة  يعتقهم و يعطيهم الأموال بعد أن يربيهم بعد أن يرشدهم إلى الحق كان يشتري العبيد 

كبيرة للإمام الباقر في المدينة عشرة ألاف عبد الإمام السجاد عتق إعتاق الإمام لهذا العدد من العبيد و 

وايات و القصص المنقولة عن العبد حينما يعتقهُ الإمام السجاد نلاحظ كلمات العبد لذلك حينما نقرأ الر 

القضية مقصودي أن الآن ليس المقام في الحديث عن هذه عظيمة بمقام الإمام عليه السلام تنَمُ عن معرفة 

ليس فقط  و إرشاد الناس الأئمة صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين حينما أرادوا التأثير على الناس

بأسلوب المحاججة و الجدل بل أن أسلوب المحاججة و الجدل في كثير من الأحيان يوصل الإنسان إلى 
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طريق مسدود و لذلك كثير من المتكلمين كثير هذه الكلمة منقولة عن كثير من المتكلمين يسألونهُ أنهُ  

 في و عمرهُ قضاه في علم الكلام و كيفَ بلغ بك العلم بعد هذه أحد المتكلمين لمَّا بلغ إلى سن السبعين

الجدل و النقاش في الجدل و النقاش في الدفاع عن الحق عن المذهب الشيعي يسألونهُ يقولون كيف الآن 

الناس يتصورون أنهُ بلغ الذروة العالية من لمجا نم ةليوطلا يننسلا هذه دعب كلادلة و الجدل و النقاش 

في كل مسألة من المسائل رغم أني أملك شك يدخل لي في كل مسألة لمجا ةرثك نم لادلات الالإيمان 

لمجا ةرثك للاخ نم كشلا نادلات و  و أنُاقش فيها الآخرين و أثُبت صحتها للآخرين الأدلة عليها 

الشك يدخل إليَّ في كل مسألة في كل قضية يدخل إليَّ الشك فيها و ما من المطارحات و الاحتمالات 

و بعد صراع ه داقتعلاا لببا و بعد مصارعة نفسية إلا و تتسابق الشكوك إليَّ تذكرها أريد أن أقضية 

بعد هذه السنين الطويلة و لذلك الإمام عبارات أهل البيت على نفسي أحاول أن اطرد هذه الشكوك 

فيقول قلة ألفاظها و على قِصر هذه العبارات لكنها تتحدث عن معانٍ في غاية السعة و في غاية العُمق 
: فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل و تحيير أهل الجدل أهل الجهل هم متحيرون لا يشخصون الصواب 

من الخطأ و أما أهلُ الجدل تحيير يحيرون الآخرين تلاحظون الفارق بين العبارتين فقام بالعدل عند تحير 

هذه إثارة الإشكالات ن الناس أهل الجهل أهل الجهل هم متحيرون و تحيير أهل الجدل أهل الجدل يحيرو 

و إثارة الوساوس في قلوب الآخرين هي هذه التي تسبب تحيير الناس أما المعصوم صلوات االله و سلامه 

عليه ما نقل لنا التأريخ أنهُ في مقامٍ من المقامات صار سبباً لتحيير الناس أبداً و دونك التأريخ دونك 

قل لنا التأريخ أن المعصوم عليه السلام في بيان من بياناتهِ في تأريخ الخاصة و دونك تأريخ العامة ما ن

وا إليه أصلاً الناس إذا ضلوا و حاروا رجعمقام من مقاماتهِ أنهُ صار سبباً لتحيير الناس و لإضلال الناس 

فخرجوا مستبصرين حتى أعداء أهل البيت الظلََمَة و الطواغيت حينما , حينما يقعون في مشكلة حتى في 

صلوات االله و ائلهم السياسية يعودون إلى المعصوم صاغرين يطلبون الحل و ينالون الحل عند المعصوم مس
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فيما من سلامه عليه و شواهد كثيرة المقام لا يسع لذكر شواهد و أمثلة يمكن أنهُ كثير من هذه الشواهد 

و تحيير أهل  تحير أهل الجهل دق فلس اميف دهاو في اتهركذ لمجا اياوطالس الماضية فقام بالعدل عند 

بأي شيءٍ قام بالنور الساطع فيما سلف تحدثنا عن معنى النور عن معنى الساطع و الشفاء  , الجدل

يبلغ للمرض شفاءٌ بالغ هو الشفاء الذي  أشفائهِ البالغ و المراد من الشفاء البالغ يعني الذي يبلغ التمام في 

يبلغُ بالإنسان إلى الصحة الكاملة و المراد هنا من الشفاء البالغ التمام في أشفائهِ للمرض الشفاء الذي 

ليس في الجانب المادي و إنما الشفاء في الجانب المادي أمرهُ هين الشفاء في الجانب المعنوي الشفاء في 

قام بالعدلِ عند تحير أهل دين الإنسان الشفاء في عقائد الإنسان المعصوم صلوات االله و سلامه عليه 

شيءٍ قام بالحق الأبلج , الأبلج هو  بأيبالنور الساطع و الشفاء البالغ هل و تحيير أهل الجدل الج

شرق يقُال أنبلج الصباح 
ُ
أنبلج حينما أشتد بياضهُ و لذلك يقُال الأبيض هو الساطع هو البينِّ هو الم

جُ الجبين هكذا في وصف أبلكإمامنا الحجة أنهُ أبلج الجبين يكون جبينهُ في غاية البياض  للشخص الذي 

دون التعرج في غاية الوضوح و حينما تكون جبهتهُ عريضة و في غاية السطوع و الاستقامة الإمام الحجة 

البياض و الإشراق يقُال لهُ أبلجُ الجبين و يقُال للذي يقل الشعر أو ينعدم الشعر بين حاجبيه يقُال لهُ 

حينما تنظر أما حينما هذه المنطقة قال لهُ مقرون الحاجبين أما الذي يتصلُ شعر حاجبيه يُ أبلج الحاجبين 

شخَص بالحق الأبلج الأبيض يقُال لهُ أبلج الحاجبين إليه ترى بياضاً بين حاجبيه 
ُ
المشرق الواضح البينِّ الم

لاح الشيء من كل مخرج البيان اللائح من كل مخرج مقصود من البيان اللائح و البيان اللائح الأبلج 

مقصود من المخرج هنا إشارة إلى مخارج الضلال أطرافهُ تبَينتُ علائِمُهُ البيان اللائح من كل مخرج ظهرت 

من بين مخارج كل الفِتنَ من  تفالمعصوم بينَّ الحق ببيانٍ لائح مُشخَّص يخرج من بين مخارج كل الضلالا

الذي مضى عليه الصادقون ل قليل على طريق المنهج مر الكلام في معنى المنهج قببين مخارج كل الغوايات 

فليس ه ةبطلخا يهتنت ثم مهيلع هللا تاولص ينموصعلما نيعبذه العبارة الشريفة , من آبائهِ عليهم السلام 

  يجهلُ حق هذا العالم
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للتعريج على ما عندنا وقت و في هذا اليوم لطول الكلام أحاول أن أختم الكلام في هذه الخطبة الشريفة 

 .تي تتحدث عن سيرة إمام زماننا إن شاء االله تتمة الكلام تأتينا في الأسبوع الآتي الروايات ال

مراد هنا من العالمِ هو الإمام المعصوم الذي تقدَّم وصفهُ في هذه الخطبة  فليس يجهلُ حق هذا العالِم

على االله  و لا يدّعهُ إلا جريٌ و لا يجحدهُ إلا غوي فليس يجهلُ حق هذا العالِم إلا شقي الشريفة 

هناك هو الذي يكونُ خِلافاً للسعيد الشقي  , يعني أن الناسإلا شقي فليس يجهلُ حق هذا العالِم 

يا علي إن , و المراد من السعيد الذي يسعُدُ في دينهِ السعيد الذي يسعُدُ في حياتهِ شقيٌ هناك سعيد 

 دكأحب الأئمة من بع السعيد حق السعيد كل السعيد من تولاك و أحبك من بعدي و تولى و

و تولى الأئمة من بعد عليٍ بلا السعيد كل السعيد حقُ السعيد من تولى علياً بعد رسول االله بلا فصل 

هو  سب عقيدتنابحفصل صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين مُراد من الشقي في قِبال السعيد و السعيد 

الجنان أبو  وشفيع حينما قال لهُ سيد الشهداءرياحي كالحر ابن يزيد الالذي يكونُ مقبولاً عند أهل البيت  

أنت الحرُ كما سمتك أمك حرٌ في الدنيا و سعيدٌ في الآخرة عبد االله صلوات االله و سلامه عليه يا حُر 

ه ةداعسلبذا المعنى القبول عند المعصوم صلوات االله و سلامه عليه فليس يجهلُ حق هذا العالمِ  , سعيدٌ 

على طول التأريخ و واقعاً الذين عادوا أهل البيت هو الذي يعرف الحق و يعاند  إلا شقي و الشقي

لعنة االله عليهم جميعا فليس يجهلُ حق هذا العالمِ لكن يعاندون و هؤلاء هم الأشقياء يعرفون أهل البيت 

سورة  إلا شقي و لا يجحدهُ و الجحد الإنكار و في غاية الإنكار و لذلك سورة الكافرون من أسمائها
من أسمائها الجُحد لأن الخطاب مع الكَفَرة الذين جحدوا االله سبحانه و تعالى سورة قل يا أيها الكافرون 

يعني هو الكافرون و من أسمائها سورة الجُحد لأ�م يجحدون االله الجحد هو الإنكار , الإنكار مع العلم 

الذي سلك سبيل الغواية و الغواية ضدٌ  هو و الغوي إنكارهِ و لا يجحدهُ إلا غوي فييعلم لكن يكابر 

لرشاد سلَكَ سبيل الهدى الرشيد هو الذي سلك سبيلاً االغوي هو الذي يكون ضداً للرشيد للرشاد 



       لِسَمَاحة الشيخ الأستاذ الغزّي                                          
 ٦٧ج               من مظاهر التأييد الرباني للإمام المعصوم عليه السلام 

- 19 - 
 

لا يتركهُ و لا يترك طريقهُ و لا  و و لا يدَعهُ إلا جريٌ على االله يعنيالغوي هو الذي سَلَكَ سبيل الغِواية 

سبحانه إلا جريٌ على االله و الجري هو الذي يعلمُ أن االله و لا يلجأُ إلى غيرهِ  يتركُ كلامهُ و لا يترك أمرهُ 

و يعلم أن هذا الأمر لابد و تعالى هو صاحبُ الحق هو صاحب الملِك المطلق هو الذي يجب أن يُطاع 

يعلم أن  الجري هو هذا الذي يكونُ جريئاً على االله هو الذيو يتجرأ على االله فيعصيه أن يطيع االله فيه 

و مع ذلك يتجرأ و يعصي االله و يعلم أن هذا الأمر لابد أن يطيع االله فيه االله هو الذي يجبُ أن يطُاع 

سبحانه و تعالى يعني الذي يكون على علمٍ بدين الحق بدين أهل البيت و يكون على علم أيضاً بأحكام 

اند و يتجرأ هو هذا الذي يقُال لهُ ه ىتؤي نأ دبلا ماكحلأا هذه نأ ملع ىلع نوكي و تيبلا لهبا يع

و هذا عِقابهُ ليس لهُ إلا الخلود في جهنم و هذه الجرأة على االله و التجري على االله ليس جريءٌ على االله 

ليس يجهل حقهُ إلا الشقي فالإمام المعصوم صلوات االله و سلامه عليه لها من عقاب إلا الخلود في جهنم 

يدعهُ إلا الجري و هذه الأوصاف الشقي و الغوي و الجري كلها أوصاف و لا يجحدهُ إلا الغوي و لا 

و إلا الذين لا يشخصون الحق هؤلاء ربما نجد لهم لأشخاص يعلمون أين هو الحق لكن يخالفون الحق 

بابٌ أن الجنة ثمانية أبواب لأنهُ عندنا في الروايات الشريفة عذراً و ربما تشملهم الرحمة في يوم القيامة 

و في الروايات الشريفة بابان نبياء و الصدِّيقين و بابٌ للشهداءِ و الصالحين و خمسة أبواب لشيعتنا للأ

صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين جوار سيدتي معصومة أهل البيت في لأهل قُم و نحن نعيشُ منها 

م ما قيمتها من دون هذه التي نحنُ في جوارها و إلا أرضٌ قُ لهذه السيدة الكريمة بابان منها لأهل قُم 

ثمانية أبواب بابٌ للأنبياء و الصدِّيقين  بابان على أي حالٍ الرواية تقول إن لهذه الجنة السيدة المقدَّسة 
بابٌ للشهداءِ و الصالحين  خمسة أبواب لشيعتنا و بابٌ لمن قال لا آله إلا االله و ليس في قلبهِ ذرة من 

هذا الباب بابُ الرحمة الواسعة بابُ رحمة أهل مه عليهم أجمعين أهل البيت صلوات االله و سلابغضنا 

من بغض هولق في سيلبم ذرة لم يكونوا على تشخيصٍ واضح للأمر عليهم السلام لأولئك الذين البيت 

و الغوي و الجري هذه نماذج على و إلا هذه النماذج الشقي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة و السلام 
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التأريخ و  لعلى طو و إلا هُم أعداء أهل البيت تعاند أهل البيت إلا أ�ا فةٍ بحقيقة الحال و على معر علمٍ 

سوء عليهم أفضل الصلاة و السلام لكن الضلالة يشخصون أن الحق مع أهل البيت إلى يومنا هذا 

اجهٍ لخط أهل الأخرى التي تدفعهم للوقوف في خطٍ مو و سائر العوامل العاقبة سوء النية المطامع الدنيوية 

و إلا أهلُ البيت يدلون على أنفسهم بأنفسهم صلوات االله و البيت صلوات االله و سلامه عليهم أجمعين 

طوس في في مدينة ا كان إمامنا الرضا صلوات االله و سلامه عليه مأبو نؤاس حينسلامه عليهم أجمعين 

ماذا رأى ؟ رأى شخصاً على  مدينة مشهد في مدينة طوس أبو نؤاس خرج من دارهِ فرأى من مسافة

و ظهر الشخص لهُ من مسافة بعيدة بحيث لا يشخصهُ أولاً ظهر الشخص لهُ من حِصان على جواد 

أبو نؤاس إمامنا الرضا صلوات االله و الشخص هذا الذي كان يراه مسافة بعيدة لكنهُ أحس شيئاً في قلبهِ 

 هو يخاطب الإمام الرضا يقول ....انقطاع سلامه عليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملاحظة :
 ) الأفضل مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الأخطاء المطبعية .1(
 ) و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى مراعاة ذلك .2(

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )
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